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أخبار قصيرة

ات موسم   تــجــري هــذه الأيـــام تــحــضــري
ــلــــســــل "ســــلــــمــــان  "إيـــــــــــــــــــران" مـــــــن مــــســ
باقري"  " للمخرج "داود مري الــفــارسي
اســـــتـــــعـــــداد لــــــدخــــــول طـــــاقـــــم الإنـــــتـــــاج 
لــبــدء الــعــمــل.  ان مــوســم "إيـــــران" من 
" سيبدأ  مــســلــســل "ســلــمــان الــــفــــارسي
 إعداد 

ً
، ويتم حاليا

ً
مرحلة الإنتاج قريبا

ي مــديــنــة 
لــوكــيــشــنــات هــــذا الـــمـــوســـم �ف

" السينمائية. "غزالي
ض أن تصور اللوكيشنات  ومن المفرت
عــنــاصر مختلفة مــن إيــــران الــقــديــمــة، 
وتـــــم اســـتـــخـــدام مــــــواد صــلــبــة وعــالــيــة 
ي صــنــعــهــا و يــتــضــمــن هـــذا 

ــــودة �ف ــــجـ الـ
الـــفـــصـــل مــــواقــــع مـــثـــل مــعــبــد الــــنــــار أو 
ه. ي وغري

المعبد، قصر العصر الساسا�ف
ويتناول فصل "إيران"  من المسلسل 
 " ــقـــط رأس "ســــلــــمــــان الــــــفــــــارسي مـــسـ

ي إيران القديمة. 
وعائلته �ف

ــا  " درامـ ومــســلــســل "ســلــمــان الــــفــــارسي
تاريخية بدأ تصويره عام 2019 ومن 
المقرر أن يتألف من ثلاثة أجزاء و 60 
حــلــقــة. وســيــســتــغــرق إنـــتـــاج مسلسل 
" 5 ســـنـــوات على  ــــارسي ــفـ ــ "ســـلـــمـــان الـ
الأقـــــل، حــيــث وقـــف أكــــرث مــن 1500 
ف 20000 مـــمـــثـــل تــم  ــــن بـــــــني مـــمـــثـــل مـ
ي هـــذا الــمــســلــســل، أمـــام 

تــحــديــدهــم �ف
ا مصوري العمل. كامري

ــــن "دار الــــرافــــديــــن"   عـ
ً
ــا ــثــ صــــــدر حــــديــ

وت روايـــــــة "ســـــووشـــــون مــأتــم  ي بـــــــري
�ف

ف دانــشــور،  ســيــاوش" للإيرانية سيمني
ــنـــاس شــديــفــات ومــراجــعــة  جــمــة إيـ بــرت

. وتقديم عماد الهلالي
وأخــــــــــذ إســــــــم الــــــــروايــــــــة مــــــن أســـــطـــــورة 
ي كـــتـــاب 

ي وردت �ف "ســـــــيـــــــاوش" الــــــــــيت
ــامـــة" لــلــشــاعــر أبـــــو الــقــاســم  ــنـ ــاهـ "الـــشـ
 وجرى 

ً
، فعندما قتل ظلما الفردوسي

دمــه عــلى الأرض، نبتت وردة حمراء 
 لكل 

ً
من دمه، وقد أصبح سياوش رمزا

اث الفارسي الحديث. ي الرت
مظلوم �ف

وتــــدور أحــــداث الـــروايـــة حـــول "زري" 
ي الذي  زوجة "يوسف" الشاب الوطيف
يــرفــض بــيــع الـــمـــؤن لـــقـــوات الإحــتــلال 
ي وهي أم لثلاثة أبناء وتحمل  ف الإنكلري
ي أحــشــائــهــا. فـــ�ي تصف حال 

طــفــاً �ف
إيــــران أثــنــاء الــحــرب العالمية الثانية، 
ي مــديــنــة 

وتـــــــــدور أحـــــــــداث الــــــروايــــــة �ف
ية.  ف ي تحتلها القوات الإنجلري از اليت شري
ف ويدعى  ف أحد المالكني والمواجهة بــني
ف قائد  "يوسف" وزوجته المتعلمة وبني
يــة مــن جــهــة أخــرى  ف المنطقة الإنــجــلــري
حـــــول تــــــوزيــــــــــع الــــغــــلال والــمــحــاصــيــل 
لتن�ي الرواية بموت بطلها "يوسف" 
يطانية. وهي تحكي  على يد القوات الرب
بــذلــك قصة الـــصراع مــن أجــل الحرية 
ي تــشــكــل مـــصـــري الأمـــــــم، ودفـــعـــت  الـــــــيت
زوجته إل الخروج من خوفها واتخاذ 
قـــــرار الـــمـــواجـــهـــة بــعــد أن فـــقـــدت أعــز 

ما لديها.
ف دانـــشـــور ســنــة 1921  ولــــدت ســيــمــني
ي جــــنــــوب إيـــــــران. 

از �ف ي مـــديـــنـــة شــــــــري
�ف

تـــــزوجـــــت ســـنـــة 1950 مـــــن الـــكـــاتـــب 
والــســيــاسي جـــلال آل أحــمــد صاحب 
الــكــتــاب الــشــهــري "الـــتـــغـــريـــب"، الـــذي 
ــــدة طــــــول حــيــاتــه  ــديـ ــ ــر بـــتـــقـــلـــبـــات شـ ــ مـ

السياسية والأدبية.

ــــاق/ الــــفــــن عــــالــــم ســــاحــــر وواســـــع  ــــوفـ الـ
ي نــفــس الــوقــت 

يــجــتــذب الــجــمــيــع، و�ف
ــيـــان الــمــقــصــود  ــبـ أجــــمــــل وأروع أداة لـ
وإيـــصـــال الــفــكــرة لــلــعــالــم، وهــــذا مــا نــراه 
ي 

ــــة �ف ــــاصــ ــلـــفـــة وخــ ــتـ ي الــــفــــنــــون الـــمـــخـ
�ف

مــجــال السينما والــمــرح والــرســومــات 
يـــة، والـــكـــاريـــكـــاتـــري هــــو أبــــرز  الـــكـــاريـــكـــاتـــري

وسيلة للنقد.

الكاريكات�ي
فـــن الـــكـــاريـــكـــاتـــري هـــو احــــد فـــنـــون الــرســم 
ولــكــن هــو فــن ســاخــر يعتمد عــلى رســم 
ي تغيري 

الشخص لصورة مع المبالغة �ف
وتحوير ملامحها وتحويلها إل رسمة 
ساخرة ويكون هدفها الأول السخرية 
 يكون بهدف النقد الإجتماعىي 

ً
وأحيانا

ه، والجدير  ي وغــــري أو الــســيــاسي أو الــفــيف
بالذكر أن فن الكاريكاتري يتسم بقدرتة 
الفائقة عــلى النقد أكـــرث مــن إستخدام 
ي الـــنـــقـــد أو كـــتـــابـــة مـــقـــالات 

الـــكـــلـــمـــات �ف
ــــن أبــــــرز رسّــــــامي  او تـــقـــاريـــر بــأكــمــلــهــا، ومـ
ي  ي "نا�ب الكاريكاتري هو الرسّام الفلسطييف
" الذي يصادف اليوم السبت 22  العلىي
يوليو/تموز ذكــرى إغتياله، ويعترب من 
ف الذين عملو  ف الفلسطينيني أهم الفنانني
عــلى ريـــادة التغري الــســيــاسي باستعمال 
ي 

ــالـــيـــب الــتــكــثــيــف، و�ف الـــفـــن كـــأحـــد أسـ
ذكـــــرى اغــتــيــالــه نــكــتــب لــكــم عــنــه وعــن 
ي بعضها 

ي بــ�ت ه الــيت شخصيات كاريكاتري
 للمقاومة حيت الآن.

ً
رمزا

ي العلي نا�ج
ة يوم 22 يوليو/تموز 1987 كان  ظهري

ي الكثري من رسومه 
، "فاطمة" �ف ي نــا�ب

شــخــصــيــة فـــاطـــمـــة، هي شــخــصــيــة لا 
تهادن رؤيــاهــا، شديدة الوضوح فيما 
ها، بعكس 

ّ
يتعلق بالقضية وبكيفية حل

 ،
ً
شخصية زوجها الذي ينكر أحيانا

ات  ي الــكــثــري مــن الــكــاريــكــاتــري
ى أن �ف فـــرف

، كما 
ً
 وغاضبا

ً
يصبح رد فاطمة قاطعا

ي 
ي لــوحــات، و�ف

ف �ف أنــهــا تــرمــز لفلسطني
وت  لــوحــات أخـــرى تــرمــز لــمــصر ولــبــري
ا وصيدا وصــور، وهي المقاومة  وصــرب
والمرأة الشامخة ذات الوجه المدور 
ف  ف حافية القدمني ف الواسعتني والعينني
تـــــتـــــجـــــول وهي تـــــــرضـــــــع ابـــــنـــــهـــــا حـــب 
الـــوطـــن، فـــ�ي تــدفــع زوجــهــا وأولادهــــا 
ي 

إل تـــحـــريـــر الــــوطــــن والإســـتـــشـــهـــاد �ف
ــــاضـــــلات  ــنـ ــ ــــمـ ــلـ ــ ــــه وهي رمــــــــــــز لـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ  سـ

العربيات.
- الـــرجـــل الـــطـــيـــب: شــخــصــيــة الـــكـــادح 
والمناضل النحيل ذي الشارب، كبري 
ف واليدين مما يو�ي بخشونة  القدمني
د  ي الـــــمـــــرش عــــمــــلــــه، هــــــو الــــفــــلــــســــطــــيــــيف
 
ً
المقهور والمناضل والمكسور أحيانا
ي عدة لوحات المعذب 

وهو الجريــــح �ف
ي الــســجــون الــــذي لا يــغــري 

الــمــعــتــقــل �ف
اف بــالــحــدود  مــواقــفــه ويــرفــض الإعـــــرت
المصطنعة كما أنه الحزين على فراق 
الــشــهــداء، الــصــبــور عــلى الألــــم يحمل 
ـــر�ب بحسه  ي رمــزيــتــه كـــل مـــواطـــن عــ

�ف
ي والقومي وإيمانه بقضيته. الوطيف

: هــو رجـــل صاحب  ف - الــرجــل الــســمــني
كــرش كــبــري يــرمــز للحكومات العربية 
ــتـــظـــام  ــانـ ــقــــف بـ جـــــــوازيـــــــة وهـــــــو يــ والـــــــرب
ام أمــام الــقــوى الصهيونية فهو  واحــــرت
ــانـــع ضــعــيــف يــعــمــل عــــلى الــتــطــبــيــع  خـ

مع العدو.
 
ً
: يـــرتـــدي دومـــا ي

- الــجــنــدي الــصــهــيــو�ف
 عــلى جبنه 

ً
خــوذتــه عــلى رأســــه تــأكــيــدا

وضعفه كما أن أنفه طويل وهو خبيث 
ي 

، و�ف ف مرتبك أمــام الأطــفــال الفدائيني
 أمـــام 

ً
أغـــلـــب الــــحــــالات يــصــبــح مــرتــبــكــا

 أمام 
ً
يـــرا  و�ش

ً
حجارة الأطــفــال، وخبيثا

القيادات الإنتهازية.

 " ي سليم العلىي ي "نا�ب الفنان الفلسطييف
ي منطقة نايتس 

ي شارع آيفز �ف
ي �ف

يم�ش
 إل مكتب 

ً
بريدج )وسط لندن(، متجها

ف تل�ت  جــريــدة "القبس" الكويتية، حــني
عدة رصاصات أصابت إحداها عنقه، 
ــــرى أســـفـــل عينه  ف أصـــابـــت أخــ ــــني ي حــ

�ف
ي 

، واستمر �ف ، وغــاب عن الـــوعىي اليميف
عــلــنــت 

ُ
غــيــبــوبــتــه نــحــو 37 يـــومـــا، حـــيت أ

ي 29 أغسطس/آب.
وفاته رسميا �ف

ــهـــر بــــرســــومــــاتــــه  ــتـ " يـــشـ ي الـــــــعـــــــلىي "نـــــــــــــا�ب
ي أبــدعــهــا،  وبــشــخــصــيــة "حــنــظــلــة" الــــــيت
ي نـــقـــده 

 �ف
ً
ي أصــــبــــحــــت تــــوقــــيــــعــــا والــــــــــــــيت

ــام الـــعـــرب، كــمــا كانت 
ّ
لــلإحــتــلال والــحــك

ي تصاعد شهرته حيت اغتياله.
 �ف
ً
سببا

رســـــم نـــحـــو 40 ألـــــف كـــاريـــكـــاتـــري خـــلال 
 
ً
طا ته الفنية، وكانت ريشته مرش مسري

يــحــاول استئصال كــل الأورام الخبيثة 
ت رســومــه  ف ، وتــــمــــري ي ي الــجــســم الــــعــــر�ب

�ف
بــالــجــرأة والـــصراحـــة، ومــلامــســة هموم 

. ي الناس وتوجهات الشارع العر�ب
حيت سنة 2017 لم يتم التوصل لدليل 
ي تقف خلف اغتيال  قاطع بالجهة الــيت
ي الــــعــــلىي الــــذي  ــاتـــري نـــــــا�ب ــكـ ــكـــاريـ رسّـــــــام الـ
غــابــت ريــشــتــه عـــن الــنــقــد الـــــلاذع الـــذي 
 الأنظمة العربية، 

ً
اشتهر به، مستهدفا

ي 
ف �ف ولــم يــنــسَ تجسيد مــأســاة فلسطني

ي رســومــاتــه كما 
رســـومـــاتـــه، والــغــريــب �ف

يرى متابعوها انها لا زالت حية وتجسد 
ي حيت يومنا هذا. الواقع العر�ب

ي
ي العلي والفنان كنفا�ن نا�ج

ــادر مـــؤكـــدة  ــ ــــصـ ــــق أو مـ ــائـ ــ لا تــــوجــــد وثـ
ف  ي سليم حسني تحدد تاريــــخ ميلاد نا�ب

الــعــلىي عــلى وجــه الــدقــة، لكن المرجح 
ي قرية "الشجرة" 

أنه ولد عام 1937 �ف
بــمــنــطــقــة الــجــلــيــل لأ�ة فلسطينية 

ي الزراعة.
تعمل �ف

ي نــكــبــة 
ــتـــه �ف ــلـ ــائـ هــــجّــــر الـــطـــفـــل مـــــع عـ

، حيث  ي
ف إل الجنوب اللبنا�ف فلسطني

ف  ي مــخــيــم عــــني
اســـتـــقـــر بـــهـــم الـــمـــقـــام �ف

ــلـــوة الـــقـــريـــب مــــن مـــديـــنـــة صـــيـــدا،  الـــحـ
ي خــيــمــة لا تـــزيـــد مــســاحــتــهــا 

وعــــــاش �ف
على 10 أمتار مربعة، وبدأ منذ صغره 
التعبري عن ألم اللجوء ومأساة قضيته 

بالرسم على حيطان المخيم.
بدأت رحلته مع الرسم داخل الزنزانة، 
فـــخـــلال اعــتــقــالــه مــــن قــبــل الإحـــتـــلال 
ي مـــــــأ جـــــــــــــدران الـــســـجـــن 

الــــــصــــــهــــــيــــــو�ف
ف اعتقله  بــالــرســوم، ثــم كـــرّر الأمـــر حـــني

. ي
الجيش اللبنا�ف

نـــقـــل تـــجـــربـــتـــه عــــلى جــــــــدران الــــزنــــزانــــة 
إل جــــــدران مــخــيــم الـــحـــلـــوة، فــشــاهــد 
ي خـــلال زيـــارة 

ي غــســان كــنــفــا�ف
الــصــحــ�ف

المخيم بعض رســومــه، ونــرش أحدها 
ي 

ي الــعــدد 88 مــن مجلة "الــحــريــة" �ف
�ف

/أيلول 1961. 25 سبتمرب

حنظلة
" بــشــخــصــيــة  ي الــــــعــــــلىي ــتــــهــــر "نــــــــــــا�ب إشــ
ي ابتدعها عــام 1969 ،  "حنظلة" الــيت
ي يتخذ وضعية  وهـــو طــفــل فــلــســطــيــيف
الــشــاهــد عـــلى الـــحـــدث الـــــذي تــصــوره 
 : ــعــــلىي ، وقـــــــال عـــنـــه الــ ــــات الـــــعـــــلىي ــــوحـ لـ
ة ولـــن يــكــرب أو  ي ســن الـــعـــا�ش

إنـــه وُلـــد �ف
داد  ف اســـرت يــديــر وجــهــه إلا عندما يــحــني

الكرامة العربية.

ة  ــــل ابـــــــــن الـــــــعـــــــا�ش ــفـ ــ ــــطـ ــــة" الـ ــلـ ــ ــــظـ ــنـ ــ "حـ
يــة ابــتــدعــهــا الــعــلىي  شخصية كــاريــكــاتــري
ي صـــحـــيـــفـــة 

ــــل �ف ــمـ ــ ــعـ ــ ــا كـــــــــــان يـ ــ ــــدمــ ــنــ ــ عــ
ــيــــاســــة" الـــكـــويـــتـــيـــة، وقـــــــال عــنــه  "الــــســ
الــــرســــام الــــراحــــل إنــــه لـــن يـــكـــرب إلا بعد 
 ، ف موطنه الأصــلىي عودته إل فلسطني
ي تلك السن غادر 

ويفر ذلك بأنه "�ف
ف يـــعـــود حــنــظــلــة إل  ، وحـــــــني ف فـــلـــســـطـــني
ة، ثم  ي العا�ش

ف سيكون بعدُ �ف فلسطني
ف الطبيعة لا تنطبق  ؛ فقوانني يبدأ الكرب
ــاء، كـــمـــا أن فـــقـــدان  عــلــيــه لأنـــــه اســـتـــثـــنـ

الوطن استثناء".
 ظهره 

ً
 مــديــرا

ً
ويــظــهــر "حــنــظــلــة" دائــمــا

 يـــــديـــــه خــــلــــفــــه، لأنــــــــه يـــرفـــض 
ً
عـــــــاقـــــــدا

ــيـــم بـــــــأي مــــحــــاولــــة احــــــتــــــواء أو  ــلـ ــتـــسـ الـ
مساومة على قضيته.

ــلــــة"  ــنــــظــ ــيــــة "حــ وأصــــــبــــــحــــــت شــــخــــصــ
 يــمــهــر بـــه الـــعـــلىي رســــومــــه، كما 

ً
تــوقــيــعــا

كانت لديه شخصيات أخــرى تتكرر 
ي الرسوم، بينها الشخصية الصريحة 

�ف
الـــواضـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة "فـــاطـــمـــة"، 

. وزوجها الذي ينكر أحياناً

ات رســـومـــاتـــه والــشــخــصــيــات  ن مــــــــ�ي
الأخرى

ي الــعــلىي بالنقد  ت رســومــات نــــا�ب ف تــمــريّ
الـــلاذع، ويعمق عــرب اجتذابة للإتنباة 
الــــــــــــــوعىي الـــــــــرائـــــــــد مـــــــن أثـــــــنـــــــاء رســـــومـــــه 

الكاريكاتورية.
ي شـــخـــصـــيـــات أخــــرى  كـــــان لـــــدى نــــــــا�ب

ي رسومه، منها:
أساسية تتكرر �ف

ــيـــة: شــخــصــيــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ - الـــــــمـــــــرأة الـــفـ
ي أســـمـــاهـــا  ــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــــــيت ــمــ ــ الــ

رسومات ناجي العلي انعكاس لهموم 
الفلسطينيين وتوجهاتهم

ى اغتياله في ذكر

رسم »ناجي العلي« 
نحو 40 ألف كاريكاتير 

خلال مسيرته 
الفنية، وكانت 

 
ً
ريشته مشرطا

يحاول استئصال 
كل الأورام الخبيثة 

في الجسم العربي، 
وتميّزت رسومه 

بالجرأة والصراحة، 
وملامسة هموم 
الناس وتوجهات 

ع العربي الشار

فن المقاومة

ميلاد »دقة« في حكايات »غسان كنفاني« )2-1(

ي  ي الأدب الفلسطييف
تظهر الطفولة �ف

 لــصــورة المقاومة، 
ً
بوصفها انعكاسا

، وهـــو ما  ي ي الـــواقـــع الــفــلــســطــيــيف
كــمــا �ف

مـــنـــح فـــردانـــيـــة لأعــــمــــال أيـــقـــونـــة أدب 
ي 

ي غسان كنفا�ف المقاومة الفلسطييف
)1936 - 1972(؛ من حكايات وروايات 
ي  لــــم تـــغـــفـــل عــــن الـــطـــفـــل الــفــلــســطــيــيف
ي ساحة النضال ضد 

 �ف
ً
ا  حـــاصرف

ً
وجــهــا

الاستعمار، من شخصية "خلدون" 
ي روايــــة "عــائــد إل حــيــفــا" )1969(، 

�ف
ــــة "أم  ــ ي روايـ

وســـعـــيـــد وأخــــيــــه ســـعـــد �ف
هـــم مـــن صــور  ســـعـــد" )1969(، وغـــري
ي حكايات 

الــطــفــولــة. يظهر الــطــفــل �ف
 على 

ً
، وشــاهــدا

ً
 أحيانا

ً
ي ضحية

كنفا�ف
 أخــــــرى، 

ً
ــتــــعــــمــــار أحــــيــــانــــا ــــم الاســ ــــرائـ جـ

حيت كانت صــورة الطفولة المقاومة 
ــيـــهـــمـــا، حـــــــيت كـــــــان اغـــتـــيـــالـــه  ــلـ ولـــــيـــــدة كـ
 للعدو لمحاولة طمس فكره 

ً
مكسبا

ي مــســاهــمــاتــه 
 �ف

ً
الـــــذي انـــعـــكـــس جـــلـــيـــا

الأدبية.

ي الطفولة الفلسطينية
المقاومة �ن

ي الأمــل 
ي أدب كــنــفــا�ف

ي الطفولة �ف تــعــيف
والتحرير، ولعل علاقته الأبوية بابنة 
ي بـــلـــورة 

شــقــيــقــتــه لــمــيــس ســـاعـــدتـــه �ف
ي 

معيف الطفولة بأوجهها المتعددة �ف
ي 

ي �ف حكاياته، فكان الطفل الفلسطييف
ة منارة النضال ومفتاح  مجالات كثري
ي 

العودة والتحرير. وكما استلهم كنفا�ف

صــــــــورة الـــطـــفـــولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
طــفــولــة لــمــيــا، والــطــفــل الـــــذي حــبِــس 
ي الــــمــــنــــ�ف خــــــــارج الــــوطــــن، 

داخـــــلـــــه �ف
ي 

كـــان لــلــمــنــ�ف داخـــل حـــدود الــوطــن �ف
ي 

ســـجـــون الاســـتـــعـــمـــار فــعــل مــمــاثــل �ف
عكس صورة الطفولة المقاومة.

ــبِــــقــــة،  ــــن الـــــــجـــــــدران الــــمــــطْــ ــــم مــ ــــرغـ ــالـ ــ بـ
ي وليد  ولِـــدت ابــنــة الأســـري الفلسطييف
ي عــام 2019؛ لتشكل 

دقــة، مــيــلاد، �ف
 لــلــطــفــولــة الــســاعــيــة إل 

ً
 حــيــا

ً
نـــمـــوذجـــا

ء ميلاد وليد  ي حرية والــدهــا. كــان مـــيب
ــــريـــــق نــطــفــة  دقـــــــة إل الــــعــــالــــم عـــــن طـ
لــــة صــفــعــة لــلاســتــعــمــار  ف مــــحــــررة بــــمــــرف
، وأصــبــحــنــا نلمح مــا عــول  ي

الــصــهــيــو�ف
ي 

 �ف
ً
ي حـــكـــايـــاتـــه واقــــعــــا

ي �ف
عــلــيــه كـــنـــفـــا�ف

ـــذي يــــخــــرج إل  ــ نــــمــــوذج الأطـــــفـــــال، الــ
ي بــصــوتــه وفــعــلــه  الــــواقــــع الــفــلــســطــيــيف
ة  المقاوم، وأصبحت الطفولة حاصرف
ــتــــصــــام والــمــطــالــبــة  ي ســــاحــــات الاعــ

�ف
ي مـــيـــلاد، ابــنــة 

بــالــحــريــة، لــنــقــرأ ذلــــك �ف
ي سجون 

ي الأقدم �ف الأسري الفلسطييف
الاستعمار، وليد دقة.

ــــارج وطــنــه  ي خـ
وكـــمـــا كــــان مـــنـــ�ف كـــنـــفـــا�ف

اب  ــــم الإغـــــــــــــرت ـــألــ ــ  بـ
ً
ــا ــ ــــوبـ ــــحـ  مـــــصـ

ً
دافــــــــعــــــــا

ي نـــشـــوء عــلاقــتــه بــمــعــيف 
والـــلـــجـــوء، �ف

ي 
الــطــفــولــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــبــلــورهــا �ف

ي سجون 
أدبــــه، فــقــد كـــان مــنــ�ف دقـــة �ف

 إل ارتباطه بطفلته. 
ً
الاستعمار دافعا

ــــة،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ورغــــــــــــم أســــــــــــــوار الـــــســـــجـــــن الـ
، ورغم  والتحفظ على والــدهــا الأســـري
وضــعــه الــصــيي الــمــتــدهــور، توطدت 

ــا  ــ ــــدهـ ــــوالـ ــــون لـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــه بــــابــــنــــتــــه لـ ــ ــتـ ــ ــــلاقـ عـ
ــارج الـــســـجـــن،  ــ ــ الــــصــــوت والـــجـــســـد خـ
ي  ة الــــــيت ولـــتـــقـــف رغــــــم ســـنـــهـــا الــــصــــغــــري

 بوالدها.
ً
تقارب ثلاثة أعوام مطالبة

تــــشــــكــــل مـــــيـــــلاد قــــصــــة مــــــن حــــكــــايــــات 
ي  الطفولة الفلسطينية المقاومة الــيت
ي أعـــمـــالـــه الأدبـــيـــة، 

ي �ف
ــفـــا�ف ــنـ كـــرّســـهـــا كـ

ن بـــاســـم  ــا مــــيــــلاد الــــــــذي اقــــــــــرت بـــاســـمـــهـ
؛ ليصبح اسمها ميلاد  والــدهــا الأســـري
وليد دقة، الذي يقول والدها الأسري 
ولـــيـــد دقــــة عـــنـــه: "جــعــلــت مـــن اســـ�ي 

عبارة مفيدة - ميلاد وليد دقة".

اقتفاء أثر الطفولة
ــــة "أم ســعــد"،  ي روايــ

ي �ف
يـــعـــرج كـــنـــفـــا�ف

ي 
ــيــــة �ف ــنــــدقــ ــايــــة "بــ ي حــــكــ

 �ف
ً
وتـــــحـــــديـــــدا

ــيــــة الـــطـــفـــل  ــــم"، عـــــــلى شــــخــــصــ ـــيــ ــ ــــخـ مــ
ي 

ي شخصييتَ
ي الــمــقــاوم، �ف الفلسطييف

ـــمــــرأة  ــال الـ ـــضــ ز نـ ــيــــد، يــــــــرب ســـعـــد وســــعــ
ي 

ي تحقق إنــجــازهــا �ف الفلسطينية الـــيت
أبنائها، وهي تعول على وعيهم وتربية 

النضال فيهم من أجل الوطن. 
ي الـــحـــكـــايـــة: "هـــذه 

يـــقـــول أبــــو ســعــد �ف
 ، ف وا فدائيني الــمــرأة تلد الأولاد فيصري
ف تأخد". يتجلى  هي تخلف وفلسطني
ي سناء 

 �ف
ً
وعىي المرأة الفلسطينية أيضا

 ، ي دقــــــــة؛ زوجــــــــة الأســـــــــري الـــفـــلـــســـطـــيـــيف
ي طــفــلــتــهــمــا مـــيـــلاد؛ 

وتـــربـــيـــة الـــــــوعىي �ف
لتكون شاهدة على فظائع الاستعمار 
ف بــعــامــة،  ضـــد الأ�ى الــفــلــســطــيــنــيــني

ووالدها بخاصة.

ي تأسيسه لــأدب 
ي �ف

وقــد أبـــدع كــنــفــا�ف
 
ً
ي مــا بــعــد الــنــكــبــة، انــطــلاقــا الفلسطييف

من تكريس الوعىي بما هو قادم، ولعل 
النكبة وما ترتب عليها من لجوء رافق 
ي  المأساة، انشطر عنها المقاومة الــيت
ف  وجـــدت مــنــافــذهــا عـــرب الفلسطينيني
ي ذلـــك الأطـــفـــال؛ فــكــان 

كـــافـــة، بـــمَـــنْ �ف
الــمــخــيــم عـــلى ســبــيــل الــمــثــال منطلق 
ي والطفولة  ولادة الكفاح الفلسطييف
بــصــورتــهــا الـــمـــقـــاوِمـــة. تــقــول أم سعد 
ي 

ي الـــحـــكـــايـــة: "عــيــنــك عــالــشــبــاب �ف
�ف

ــــل واحـــــــــد مـــنـــهـــم يــحــمــل  ــيــــم، كــ ــمــــخــ الــ
ي كل بيت، 

، والكاكي �ف
ً
مرتينة أو رشاشا

هل رأيت أفعال سعد".

طفولة شاهدة عل المأساة
تــنــعــكــس صــــورة الــطــفــولــة، الــشــاهــدة 
ي 

ف �ف ــاة اســـتـــعـــمـــار فـــلـــســـطـــني ــأســ عــــلى مــ
ــاة  ــ ــأسـ ــ ــمـ ــ ، بــــتــــوثــــيــــق الـ ي

أدب كـــــــنـــــــفـــــــا�ف
 عـــلى 

ً
 وجـــــــســـــــديـــــــا

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـــــــواقـــــــعـــــــة نـ

ي روايــــة "كــان 
، �ف ي الــطــفــل الــفــلــســطــيــيف

ي يستعرض فيها  يــومــذاك طــفــاً" الـــيت
 من 

ً
ي الــطــفــل بــوصــفــه ضــحــيــة

كـــنـــفـــا�ف
ي  ــيـــة الــــــيت ــاعـ ضـــحـــايـــا الإبــــــــــــادات الـــجـــمـ
ي حــق الشعب 

يمارسها الاســتــعــمــار �ف
ــــرأة بــديــنــة،  : "وروت امــ ي الــفــلــســطــيــيف
كــانــت قــد ذهــبــت إل الــحــج قــبــل عــام 
ي يــافــا 

واحـــــــد، كـــيـــف نـــســـف الـــيـــهـــود �ف
ــيـــف تـــنـــاثـــرت جــثــث   لـــأيـــتـــام، وكـ

ً
دارا

الأطــفــال على فوهة شــارع "إسكندر 
تـــقـــال  عـــــوض" مـــمـــزوجـــة بــحــبــات الـــرب

ي 
الــمــفــزورة، فقد وضــع اللغم �ف

تقال،  سيارة شحن مملوءة بالرب
أوقِفَت أمام درج الميتم".

تـــــــتـــــــســـــــع صـــــــــــــــــــــورة الـــــــطـــــــفـــــــولـــــــة 
ي الرواية لتعكس 

الفلسطينية �ف
الطفولة الــشــاهــدة عــلى الإبــادة 
الــــــجــــــمــــــاعــــــيــــــة الـــــــــواقـــــــــعـــــــــة عــــلى 
، "وقــــال  ي الــشــعــب الــفــلــســطــيــيف
الـــقـــائـــد الـــقـــصـــري لــجــنــدي وقــف 
إل جـــانـــبـــه: هــــات الــطــفــل )...( 
ب الـــقـــائـــد عـــصـــاه الـــســـوداء  صرف
بـــة رقيقة، وكــان  عــلى فــخــذه صرف
 إل جانبه غري واعٍ 

ً
الطفل واقفا

ء )...( لــيــنــادي الــقــائــد  ي
لأيــمــا سش

ــيــــة، ويــمــنــحــهــا  ــلــ ــيــ ــنـــديـــة إ�ائــ جـ
ي 

الإذن بــقــتــل جــمــيــع الــــركــــاب �ف
الـــبـــاص الـــــذي أنْــــــزِل ركـــابـــه مــنــه، 
 مــن 

ً
ــا ــ ــبـ ــ الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 20 راكـ

ي 
ــقــــطــــوا �ف ــفــــل، "ســ بـــيـــنـــهـــم الــــطــ

الــــخــــنــــدق، وغــــرقــــت وجــوهــهــم 
ي الوحل، وقد تكوموا 

وأكفهم �ف
اصــــــة واحـــــــدة  ــلـــة مــــــرت ــتـ هــــنــــاك كـ
ي ما 

، �ف
ً
 دمــويــا

ً
مختلطة اختلاطا

كان خيط الــدم الأحمر يترب 
مِنْ تحت أجسادهم، ويتجمع، 
ويــنــســاب مــع جـــدول الــمــيــاه إل 

الجنوب".
لـــم تــوثــق الـــروايـــة هــويــة اسمية 
لــلــطــفــل، وهـــو بــذلــك شخصية 
ة وشــاهــدة عــلى المأساة  حـــاصرف
ي الواقع 

ي ما زالــت معيشة  �ف الــيت
ي كـــــــل مــــكــــان 

، �ف ي ــــيف ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
وزمـــان وحـــرب، يــقــول الجندي 
 بــأذن الطفل 

ً
الإ�ائيلىي ممسكا

بقسوة: "هل رأيت؟

 وأنـــــــت تـــحـــكي 
ً
ــــدا ــيـ ــ تــــذكــــر هــــــذا جـ

ســـــم الـــحـــكـــايـــة  الــــــقــــــصــــــة..."، لـــــرت
ي  واقـــع ذاكـــرة الطفل الفلسطييف
ي تشكلت مــن عــوامــل القهر  الــــيت
ي مــارســتــهــا إ�ائـــيـــل  والــظــلــم الـــــيت
 ، ي عـــــــلى الـــــشـــــعـــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــيف
ولتكون بذلك منطلق المقاومة 
ي تمهدت من ذاكرة الطفولة؛  اليت
ي ذات 

لتأخذ شخصية الطفل �ف
ي  الرواية بعْدَ الــوعىي بالإبادة، اليت
قــــامــــت بـــهـــا الـــجـــنـــديـــة بــحــضــور 
جمع مــن الجنود، بعد أن يأمره 
الـــقـــائـــد بـــالـــجـــري بـــرعـــة عــالــيــة، 
ــفــــادى إطـــــــلاق الــــنــــار عــلــيــه،  ــتــ ويــ
ودون أن يلتفت، "ورغـــم ذلــك، 
فــقــد وصــلــت إل أذنــيــه أصـــوات 
ضحكاتهم الصاخبة فوقف، لم 
يَــــــدْرِ كــيــف حـــدث ذلـــك ولـــمـــاذا، 
ي 

ولــكــنــه وقـــــف، ووضـــــع كــفــيــه �ف
ي �والــــه، وســـار بخطوات 

َ جــيــيب
ثابتة هادئة وسط الطريق، دون 

أن يلتفت إل الوراء".
ي الإدراك  لــحــظــة الـــوقـــوف تـــعـــيف
تب عليه  ، وهــو ما سيرت والـــوعىي
الــــعــــودة بــــصــــورة الـــمـــقـــاومـــة إل 
ف  ــال الــفــلــســطــيــنــيــني ــفــ جــيــل الأطــ
 أن ذاكــــــــرة 

ً
الـــــصـــــاعـــــد، خــــــاصــــــة

ي أصــبــحــت  الــطــفــل الــفــلــســطــيــيف
مــتــوارثــة عــن أجــيــال إمــا شاهدة 
ــا ضــحــيــة مِــــنْ  ــ ــــة وإمــ ــــروايـ عــــلى الـ
ضــحــايــاهــا، وهي روايــــة تمثلت 
ي  ــا الـــــــمـــــــروعـــــــة الـــــــــــيت ــتــــهــ ــقــ ــيــ ــقــ بــــحــ
تـــأســـســـت مِــــــــنْ إبـــــــــادة إ�ائــــيــــل 

. ي للشعب الفلسطييف
يتبع...


